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تناول هذا البحث بالدرس والتحلیل تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال ومظاهرها من 
تطرقنا في الأول إلى البعد : خلال السیرة النبویة؛ وذلك من خلال مبحثین رئیسین

.التربوي والفكري لدراسة السیرة النبویةالمقاصدي 

أما المبحث الثاني فقد تناول فیه الباحث معالم الوسطیة والاعتدال في السیرة 
وسیطة في العبادة، ووسطیة في الاعتقاد، ووسطیة في التشریع، : النبویة؛ وأجملها في

سطیة في و و ، في السلوك والمعاملة والتعایشووسطیة في الدعوة والأخلاق، ووسطیة 
.الحیاة الیومیة
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Abstract

This research is set to investigate with the study and analysis

of the manifestations of the values of moderation and moderation

and its manifestations through the biography of the Prophet; and

through two main topics:Firstly, the researcher is intended on the

educational and intellectual dimension of the study of the

Prophet.The second topic is dealt with the parameters of moderation

and moderation in the biography of the Prophet.The most beautiful

inintermediate, in worshiping and ethics, Moderate in behavior,

treatment and coexistence, and moderation in daily life.
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٣)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
المقدمة

والقیم الإنسانیة النبیلة، ومثالاً عملیا كاملاالفاضلةاللأخلاقصدرمالطاهرةتعد السیرة
، وأنموذجا سامیا للسلوك الإنساني، وصورة مشرقة لرسالة الإسلام ومبادئها والاعتدالللوسطیة
خطهاوسبل السلام التيالهدایةلىطریقللمضیعفهي تستنهض العزائم وترفع الهمم. السمحة

.خیر الأنام

تأدیبهفأحسنربهأدبهوهو الذيوالأخلاقالآدابالبشري فيالكمالغ النبيلقد بل
،فقد كان خیر البریة وأشرف الكائنات ]٤: القلم[عَظِیمٍ﴾ خُلُقٍ لَعَلَى﴿وَإِنَّكَ : ومدحه بأخلاقه،فقال

،بل أكثر الناس توازنا واعتدالا ووسطیة وتیسیرا، وأبعدهم عن مسالك الغلو والتطرف والتنطع
بأخلاق القرآن، كیف لا وقد تخلق یجانب الغلو والتطرف وینهى أصحابه عن ذلك،كان 

. یمشي بین الناس ونورا مبینا یضيء الكون كله بأخلاقه وقیمه ومحاسن خصالهوكان قرآنا 

منهاجا معتدلا لا یفرط في حقیقة من الحقائق، فلیس فیه تفریط بل كان منهاجه 
بالشدید المتكبر، ولا بالمتساهل في أمر االله المتصاغر، النصارى؛ فلم یكن الیهود ولا إفراط

.هذا إضافة إلى  ما اتسم به ذلك المنهاج من التیسیر ورفع الحرج، ومراعاة مآلات الأمور

والناس أصحابهنفوسفيالبالغالأثرلهكانالوسطي المعتدلالمنهاجهذا
.لذلكبفضالاستمرارو والقبولالانتشارلهجمیعا،وكتب

الأجیال وصناعة الرجال على قیم لبناءمن أعظم المناهجومن ثم فإن السیرة النبویة
والقیم المنهاج النبوي وأخلاق النبي علىإسلامیةتربیةالوسطیة والاعتدال،وتربیتهم

أمة على خصیصة الوسطیة والاعتدال التي اختصت بهاالحفاظبذلكیستطیعواالحضاریة،حتى
ةً جَعَلْنَاكُمْ ﴿وَكَذَلِكَ : الإسلام إن«: قالالنبيعنهریرة أبيعن].١٤٣:البقرة[وَسَطًا﴾أُمَّ

والروحةبالغدوةواستعینواوأبشروا،وقاربوا،فسددواغلبه،إلاأحدالدینیشادولنیسر،الدین
.)١(»الدلجةمنوشيء
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:أهداف البحث

:ليیمكن إجمال أهداف البحث فیما ی
.الكشف عن مظاهر الوسطیة ومعالم الاعتدال في السیرة النبویة العطرة-
إبراز أهمیة السیرة النبویة الشریفة في ترسیخ قیم الوسطیة والاعتدال والبعد عن الغلو -

.والانحراف
.للمسلمینبیان أهمیة السیرة النبویة في توفیر الثقافة الدینیة الوسطیة الصحیحة-
المشرق للسیرة النبویة، وإبراز ما فیها من خصائص الوسطیة بیان الوجه الناصع-

.والاعتدال
:عناصر البحث

:تحقیقا للأهداف السابقة سأولي العنایة بما یلي
.لدراسة السیرة النبویةالبعد المقاصدي: المبحث الأول
.معالم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة: المبحث الثاني
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تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
لأولالمبحث ا

البعد المقاصدي لدراسة السیرة النبویة

یحتاج تحدید البعد المقاصدي لدراسة السیرة النبویة إلى عنایة فائقة، حتى تستفید الأمة 
من السیرة النبویة علما وعملا، تأسیا واقتداء، اتعاظا واعتبارا، لذلك یخطئ الكثیر من الدارسین 

دف الأساس من دراستها هو ذكر أحداثها من المیلاد للسیرة النبویة العطرة حین یعتبرون أن اله
إلى الوفاة، في حین یغیب المقصد الأساس الذي یعطي ثماره بإذن ربه وتكون له آثاره في إبراز 
القیم الأصیلة، والأخلاق الحمیدة، والمبادئ السامیة، والمثل العلیا التي تمثل جوهر السیرة النبویة 

.العطرة
رة المنهاج التربوي الكامل الغني بأسالیب البناء المتین والتنشئة فما كان للسیرة العط

الصحیحة الصالحة أن تختزل في سرد المعلومات وینتهي الأمر بنتیجة جمع معلومات متناثرة 
.لا یربطها مفهوم أو تجمع بینها مبادئ مشتركة

هتمامنا لتحدید ولا یتحقق المنهاج الصحیح في دراسة السیرة الشریفة إلا إن أولینا جل ا
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي : أهداف تدریسها ضمن مفهوم القدوة الحسنة وانطلاقا من قوله جل وعلا

].٢١: الأحزاب[رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآَْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا﴾

نجاحا باهرا في كل جوانب الحیاة ومناحیها لما صَدَقَ لدوقد حقق الجیل القرآني الخا
الكریم للقرآن؛ فتمكَّن من التَّطبیق العمليوأخلص في التأسي والمتابعة ومحبة رسول االله

.والسُّنَّة النبویة الشریفة

حیحة من جدید فلابد من التلبس بالسِّیرة النَّب ویَّةوإذا أردنا استئناف الحیاة الإسلامیَّة الصَّ
عد الخالدة التربویة،والتعلیمة، والثقافیة، (وتمثلها في الواقع المعاش على مختلف المستویات والصُّ

،وفي كل المواقع والنَّواحي، وأن تكون ..)والسیاسیة، والاقتصادیةوالإعلامیة، والاجتماعیة،
المفیدة؛ حتى نصنع ة الواعیة النافعةدراستنُا للسِّیرة النَّبویَّة بهذه المعاني العمیقة والنَّظرة الشَّامل

. جیل الغد المشرق، وقواعد التَّمكین للأمَّة المسلمة
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في كل إذن فالهدف الأساس والعام لدراسة السیرة النبویة یتمثل في الاقتداء برسول االله 
مرحلة من المراحل الإنجاز والبناء الحضاري للأمة، وأن یصبح هذا الهدف دعامة رئیسة 

.ا أساسًا في بناء شخصیة المسلمین وتنمیة قدراتهم وملكاتهموعنصر 
أسوة وقدوة في حیاته، ومثله الأعلى في كل ذلك بأن یتخذ المسلم الحبیب المصطفى 

الصورة الكاملة للمنهاج الإسلامي، وضع في شخصه "شيء، وكیف لا یكون كذلك وقد 
سة یشید أمة من الفتات المتناثرة، فإذا هي رجل سیا.. والصورة الحیة الخالدة على مدار التاریخ

بناء ضخم لا یطاوله شيء في التاریخ ویمنح هذا البناء من وقته وفكره وجهده ما یشغل وجود 
حیاة كاملة، ورجل حرب یضع الخطط ویقود الجیوش ویحارب وینتصر كقائد متخصص كل 

ریب وصاحب للناس تشغله وصدیق وق.. وأب وزوج ورب أسرة كبیرة.. همه القتال، متفرغا له
همومهم وتملأ نفسه مشاعرهم، ویوقدهم ویزورهم ویمنحهم من مودته وعطفه ما یشغل رجلا 

وعابد متحنث لربه مرجل منقطع للعبادة، .. إنساني القلب، یهب حیاته كلها لشئون الناس
نوازع متخصص لأدائها لا تصله بالأرض رابطة ولا یشغله هم من الهموم ولا تجیش في نفسه 

.)٢("ولا تتحرك في نفسه رغبات
وتأسیسا على ما سبق نجمل قصود درس السیرة النبویة في قصدین رئیسین، وهما كما 

:یأتي
:النبویةالسیرةلدرسالسلوكيالتربويالقصد- أولا

المثل الأعلى للمسلمین والناس جمیعا، ذلك بأنه رباه هوإن النبي صلى االله علیه وسلم
والأخلاق، للقیموالأنموذج الأعظم، وجعل منه الأسوة الحسنة العلیا، لخلائق أجمعیناالله خالق ا

، وجعل ذلك ]٤: القلم[﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ﴾: فقال سبحانه، ومنحه في ذلك أعلى الشهادات
مَنَّ اللَّهُ عَلَى ﴿لَقَدْ : ونعمة یتحدث بفضلها علیهم؛ فقال تعالى، منَّةً یمتنُّها على عباده المؤمنین

كِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آَیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْ 
].١٦٤: آل عمران[كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ﴾
قد بلغ من الشرف والأدب الرفیع ما لم في قرآنه أن نبینا محمدًا فاالله جل وعلا یبین لنا 

العلم والحلم، وشدة یدرك شأوه بشر؛ إذ وصفه بهذه الصفات البلیغة، وقد كان من خلقه 
الحیاء، وكثرة العبادة والسخاء والصبر والشكر، والتواضع والزهد، والرحمة والشفقة، وحسن 



٧)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
ن الخلال العلیة والأخلاق المرضیة والخصال الحمیدة التي المعاشرة والأدب، إلى غیر ذلك م

هي المثل الأعلى في جمیع نواحیها، بحیث تتسع لتشمل كل الفضائل والكمالات التي تهدي 
.وتعلم الناس في كل زمان ومكان كل معاني الشفقة والطهارة والرحمة، البشریة

ل إلى درجة الكمال في القیم والسیرة النبویة العطرة خیر مثالٍ لكل من أراد أن یص
الذین والأخلاق، والوسطیة والاعتدال، والقرآن الكریم یبیّن لنا في وضوحٍ تام أن الصحابة 

قد نالوا هذه الدرجة العلیا من الكمال التربوي، وحازوه بها رضي تربوا على منهاج رسول االله
دٌ رَ : فجاء في صفتهم في محكم التنزیل، االله عنهم سُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴿مُحَمَّ

دًا یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ  أَثَرِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ
نْجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ  ي الإِْ

الِحَاتِ مِنْهُمْ  رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ
].٢٩: الفتح[عَظِیمًا﴾
، صار من خیرة الناس، واتبع هدیه، ل من سار على منهاجه واستضاء بنوره فك

.)٣(وأثابه على عمله جنات تجري من تحتها الأنهار، وأدخله في رضوانه
أنموذج تربوي سلوكي كامل للإنسان؛ حیث تجد فیه البشریة وعلیه؛ فإن شخصیة النبي

ت البشریة، وطبیعتها، ویأمر بمخاطبة جمعاء مربیا عظیما ذا أسلوب تربوي فذ، یراعي حاجا
الناس على قدر عقولهم، أي یراعي الفروق المادیة بینهم، كما یراعي مواهبهم، واستعداداتهم 
وطبائعهم، یراعي في المرأة أنوثتها، وفي الرجل رجولته، وفي الكهل كهولته، وفي الطفل 

شریعته، لتكمیل فطرتهم، وتهذیب طفولته، وهو في خلال ذلك كله یدعوهم إلى االله وإلى تطبیق 
: نفوسهم شیئا فشیئا، وتوحید نوازعهم وقلوبهم، وتوجیه طاقاتهم، وحسن استغلالها للخیر والسمو

طاقات العقل وطاقات الجسم، وطاقات الروح، لتعمل معا وتتجاوب للهدف الأسمى، وبذلك 
.)٤(یسمو الفرد، وینهض المجتمع

المنهاجمعانياكتشافقصد لدرس السیرة النبویة هووبناء على ذلك التصور؛ فإن أهم 
والجماعیة،الفردیةالأخلاقیة القیمیة،والإیمانیةالسلوكیة،التربویةأبعادهفيوأسرارهالنبوي

المنهاجعلىعلى وجه الخصوصالأمة عامة والإنسانبناءبأنذلك. والأخرویةالدنیویة
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إلیهاحتى نوليالنبویة،السیرةمنالأنموذجاستلهامةضرور یقتضيالأبعادتلككلفيالنبوي
. الروحي السلوكيالقلبيوجهنا

ومن ثم فإن لدرس السیرة أبلغ الأثر في نفس المسلم وسلوكه؛ حیث یربیه على القیم 
الخُلقیة عامة وقیم الوسطیة والاعتدال خاصة، ویكشف له عن أخلاق الأسوة الحسنة ویظهر 

وهدیه الأعظم؛ لیكون له نور الظلام ونبراس الهدى في واقع ر الأنام السمت الأكمل لخی
.یموج بالغلو والتطرف والعنف والتفسخ والتسیب والانحلال

وأخلاقه وصفاته وسلوكه القِیم والأسالیب وهكذا؛ فلابد أن نستخلص من سیرته
.بهاوالتأسيیحیا حیاة طیبة بإدراكهاوالممارسات التي تجعل المسلم

االلهبرسولوالقدوةالأسوةتحقیقمنهیرادهذا والقصد التربوي لدرس السیرة الطاهرة

عامة وفي قیمه الخُلقیة على وجه الخصوص وفي وسطیته واعتداله على وجه كلهاحیاتهفي
إنسان صالح في نفسه وأسرته ومجتمعه ومتكامل تكوینأخص؛ تلك الأسوة والقدوة التي تثمر

.یتهفي جوانب شخص

:النبویةالسیرةلدرسالفكريالقصد- ثانیا

الفكريالأمنمن خلاله یتحققالذيإن من قصود درس السیرة العطرة، القصد الفكري
الانحرافمنوتأمله،وسلامتهنظرهحالالعقلوصیانةوالسلوك،المعتقداستقامةیعنيالذي

.للفكرالآمنةوالحدودالفكري عن وسطیة الإسلام

سلوكه،وتنظیمالمسلم وتصوراته، وتهیئة عقله،فكرتنمیةهوالسیرة النبویةفدرس
والجماعة،الفردحیاةفيالإسلامأهدافتحقیقوبقصدالإسلامي،الدینأساسعلىوعواطفه،

.الحیاةمجالاتكلفيأي

عندابعیالعلیاالإنسانیةالغایاتینشدفكراوجعلهالفكر،لتهذیبالوسائلأنجحوهو
فيالكریمالخلقغرسفيالإنسانفيالفطريالمیلیستغلالذيفهووالفوضى،الاضطراب

.الخیروجهةسلوكهوتوجیهنفسه،



٩)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
منوالخوفثوابه،فيوالرغبةالله،النفوسفيالخشوعدرس السیرة العطرة مایشیعوفي

. وحجةیقینعنوالضلالةالغوایعنوتنأىمختارة،راضیةوالرشادالهدىطریقفتسلكعقابه
هناومن. اجتماعيونظاموسلوكمعرفةدینهوالإنسانلبنيعامةعقیدةإنهفوقوالإسلام

المعلوماتكسبهومنهاالمقصودالدراسیة،الموادكباقيمادةلیستالسیرة النبویةكانت
علىوالسیرخیر الأنام وأخلاقالإسلامبقیموالتأثرالروحإثراءهوالمقصودوإنماوتنمیتها،

وأفكاروأحادیثآیاتمنطلابهمایحصلهبمقدارناجحاالدینمدرسلانعتبرونحن. هداها
والقیم والأخلاق والمثلمنطلابهنفوسفيماانطبعبمدىنجاحهیقاسوإنماإسلامیة،
والعملالحیاةفيمنهاجهمتصبححتىبهاالطلابیتعلقوأنالإسلام،بهاجاءالتيوالغایات
الموإذوتصرفاته،الفردحیاةعلىآثارهاتنعكسلمإذاقیمتهاتفقدالدینیةوالمعارف. والسلوك
وتسامیهبالفضائلوتشبثهوجدانهوسموضمیرهیقظةفيیتجلىودائما،عملیاسلوكالهتصبح

.) ٥(القبائح والرذائل والشرورعن

والغایاتوالمبادئوالقیم والأخلاقالفكرمحددنهجمالنبویةالسیرةومن المسلم به أن
لبناءلبنةأولوضعفينجحناقدنكونلطلابنا،ذلكإبرازاستطعنافإذاالإسلام،ینشدهاالتي
وحدةالأمم،هيوحدةعلیهاترتكزقاعدةأولالمجالات؛لأنجمیعفيموحدةالوسط،أمة

.)٦(الفكر

أساسالقصد الفكري لدرس السیرة النبویة وهو في أنهاوثمة جانب آخر له صلة وثیقة ب
منالإسلامموقفتشملإنهاوالإنسان،والحیاةالكونعنالفكریةالتصوراتكلیشملفكري

.كلهبذلكالمسلموعلاقةوالوجود،الكونإلىالإسلامونظرةإلیه،نظرتهأوالإنسان

مبدأه،ولیعرفبالكون،علاقتهتصورلیمتكاملةمنطقیةصورةللمسلمترسمبهذاوهي
تجعلخاصة،صیاغةالمسلمعقلتصوغبهذاوهيوهدفه،ووظیفته،ومكانته،وقیمتهومصیره

.إحساساتهمنأوسعتفكیرهمدىإمكانیاته،منأوسعطاقاته،وأملهمنأعظمالعطاءعلىقدرته

والخلقوالأمانةوالنظامدقة،للمثالاحیاتهتجعلسلوكیةونظماقواعدلهتقدمأنهاكما
أيعلیه،الإقدامقبلعملهیریدأویعملماكلفيوالتفكیرالسلیم،والوعيوالمنهجیةالرفیع،



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

رشید محمد كهوس. د.أ

١٠

أنقبلدائمایفكرأنهيومفیدة،عظیمةعادةالمسلمعندیربيوهذاالتنفیذ،قبلالتصمیم
.)٧(یعملماكلفيومتقنا،ومنتجاهادفایكونوأنیعمل،

استقامة الفكر على منهاج الوسطیة والاعتدال وهكذا یسهم درس السیرة العطرة في
التیه والضلال، فيالوقوعمنالمستقیم، ویمنعهالصراطوسلوكالهدى،بمعالمویبصره

.  والتطرف والانحلال

وتأدبإِلیهارجعمنلكللایبلىوتراثلاینضبمعینالنبویةومما مر معنا فالسیرة
.مشكاتها ما یبني به فكره ویصلح مساره ویقوم سلوكه وأخلاقهمنواقتبسابهابآد

لأجیال الیوم من الضیاع والدمار الذي یُهددهم المنقذهووعلیه فدرس السیرة النبویة
حاضرا ومستقبلا؛ ذلك بأن معظم القضایا الأمة الفكریة تضیع فیها الحقیقة بین طرفین 

وما تعیشه الأمة، تطرف والتشدد وطرف التسیب والتفریط والانحلالطرف الغلو أو ال: متباعدین
ولو أن الأمة أدركت حقیقة السیرة ، والاعتدالالوسطیةإنما كان بسبب البعد عن قیمالیوم

العطرة وأثرها في تحقیق الأمن الفكري والروحي، واهتدت بهدیها في الأخلاق والمعاملة والخطاب 
. یتالكان خیرًا لهم وأشد تثب

والاعتدالالوسطیةمنأساسعلىومن الأكید أن درس السیرة النبویة یضع المسلمین
ذلكوفي.وتفریطوإفراطوتسیبتطرفبینالطّریقحتى لا ینحرف بهموالسلوك،الفكرفِي

.الاضطراب والاهتزاز والانهیارمنوالمجتمعوالخسران،الانحرافمنالفردسلامة

المبحث الثاني

والاعتدال في السیرة النبویة) ٨(الم الوسطیةمع

إن الوسطیة هي قیمة من القیم المرجعیة والحضاریة؛ فهي تعني عدم التشدد والتزمت أو 
التحلل والاستهتار، بل الوسطیة تواجه كل مظاهر التطرف والانحلال، باعتبارهما نقیضا 

.بللوسطیة، لأنهما یفضیان إما إلى الانغلاق أو إلى الانسیا



١١)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
واالله عز وجل جعل هذه الأمة وسطًا في : "-رحمه االله -قال الشیخ عبد الرحمن السعدي 

كل أمور الدنیا، وسطا في الأنبیاء، بین من غلا فیهم كالنصارى، وبین من جفا منهم كالیهود، 
بأن آمنوا بهم كل على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشریعة لا تشدید الیهود وآصارهم، ولا 

.اون النصارى وتفریطهمته
فلهذه الأمة من الدین أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ورهبهم االله من 
العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم یهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطًا، كاملین معتدلین

الناس من سائر أهل لیكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، یحكمون على
.)٩("الأدیان، ولا یحكم علیهم غیرهم

إلىإما: نزعتانفیهوللشیطانإلابأمرااللهوماأمر: "-رحمه االله-وقال الإمام ابن القیم
بینكالوادي. فیهوالغاليعنهالجافيبینوسطااللهودین. وغلوإفراطإلىوإماوإضاعة،تفریط

مضیعالأمرعنالجافيأنفكما. ذمیمینطرفینبینالوسطو ضلالتین،بینوالهدىجبلین،
.)١٠("الحدبتجاوزهوهذا. الحدعنبتقصیرههذا. لهمضیع: فیهفالغاليله،

الوسطیةمعنىالمعرفةتماموفي هذا السیاق؛ فإن المتتبع للمنهاج النبوي یعرف
.والفكر والاعتقادوالسلوكالأخلاقفيالتشددونبذوالاعتدال،
: رضي االله عنه، قلتالعاصبنعمروبنعبدااللهلقیت:قالیساربنعطاءعن

ببعضالتوراةفيلموصوفإنهوااللهأجل،: "قالالتوراة؟فيااللهرسولصفةعنأخبرني
،وحرزا]٤٥: الأحزاب[ونذیرا﴾ ومبشراشاهداأرسلناكإناالنبي﴿یاأیها: القرآنفيصفته

الأسواق،فيسخابولاغلیظ،ولابفظلیسالمتوكلسمیتكرسولي،و عبديأنتللأمیین،
بأنالعوجاء،الملةبهیقیمحتىااللهیقبضهولنویغفر،یعفوولكنالسیئة،بالسیئةولایدفع
.)١١("غلفاوقلوباصما،عمیا،وآذاناأعینابهاویفتحإلااالله،إلهلا: یقولوا

وبعدها،النبویةالبعثةقبلعمرهمراحلجمیعفيتلازم رسول االله الوسطیةوقد كانت
:ما یلي شخصیتهفيتأصلهاعلىالأمثلةومن



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

رشید محمد كهوس. د.أ

١٢

:وسطیة في العبادة-١

إن الناظر في المنهاج النبوي في التعبد یجده منهاجا وسطیا معتدلا في المسلك والغایة، 
:والمنطلق والقصد، ومن تأمل هذه النماذج سیبدو له ذلك جلیا واضحا

عندنجرانأهلمنوالنصارىیهود،منالأحباراجتمعتحینالقرظيرافعأبوقال
بنعیسىالنصارىتعبدكمانعبدكأنیامحمدمناأترید: الإسلامإلى،ودعاهمااللهرسول
ذاكأو): الریس،والرئیس: ویروى(الربیس، : لهیقالنصراني،نجرانأهلمنرجلوقالمریم؟
أوااللهغیرأعبدأنااللهمعاذ«: االلهرسولفقال. قالكماأوتدعونا؟وإلیهیامحمدمناترید
.)١٢(»أمرنيولااالله،بعثنيبذلكفماغیره،بعبادةآمر

التعبد، فيوقصروالقد ساد منهجان في العبادة قبل النبویة؛ منهج الیهود الذین فرطوا
ة في العبادة، حتى غلوا في عبادة المسیح علیه ومنهج النصارى الذین ابتدعوا الرهبانیة والمبالغ

السلام؛ لذلك ظن أبو رافع القرظي أن منهج الإسلام مثل المنهجان السابقان، لكن النبي 

صحح وجهت الخاطئة وبیّن له منهج الإسلام الذي یتسم بالوسطیة والاعتدال في عبادة االله 
.تعالى

عبادةعنیسألون،النبيأزواجیوتبإلىرهطثلاثةجاء: یقولمالكبنعن أنس
ذنبهمنتقدممالهغفرقد؟النبيمننحنوأین: فقالواتقالوها،كأنهمأخبروافلما،النبي
أفطر،وقالولاالدهراأصومأن: آخرأبدا،وقالاللیلأصليفإنيأناأما: أحدهمقالتأخر،وما
وكذا،كذاقلتمالذینأنتم«: فقالإلیهم،االلهسولر فجاءأبدا،أتزوجفلاالنساءأعتزلأنا: آخر
فمنالنساء،وأتزوجوأرقد،وأصليوأفطر،أصوملكنيله،وأتقاكماللهلأخشاكمإنيوااللهأما

الوسطیةدرجاتأعلىیمثلالملامح،حیثهذهجمیعفیهتبرز.)١٣(»منيفلیسسنتيعنرغب

التزودفيالصادقةالرغبةوهي: النزعةذههسببلنایجليالغلومواقفمنموقففهذا
فقالواقلیلذلكأنرأواعلموا،فلماالأسلوب النبوي في العبادة،عنللسؤالدفعتهمالخیرمن

.ماقالوا



١٣)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
وصححبعلاجه،في التعبد فبادرالاتجاههذایقرلمخیر الخلیقة وسید البریةولكن

أخرى،فيوالتفریطأعمالمنبالتضلعلیستاأنهفبینوتقواه؛االلهخشیةلتحصیلنظرتهم
والاستقامةوالحكمةالوسطیةعینهووهذااالله،مطالبجمیعبینبالموازنةتحصلولكنها

.)١٤(والعدلوالاعتدال

وتوجیههبأسلوبه،الغلو،إلىالمیلذلكالمعلم الأول حبیبنا محمد عالجكیففانظر
الذین تساءلوا عن عبادته صلى االله علیه وسلم -الثلاثةالنفرلأولئكلیسالمباشر،غیرالرباني

یتحدثواولمالنبوة،یأت إلى بیتلمممنعند أولئك وغیرهمالغلولظاهرةعلاجوإنمافحسب،-
فجاء التوجیه عاما، وغیر مباشر، لعلاج تلك الثلاثة؛النفرأولئكفعلكمانفوسهمفيبما

.لیه وسلم وفي سائر العصور اللاحقة بعصرهالظاهرة، في عصره صلى االله ع

: قُلْتُ »النَّهَارَ؟وَتَصُومُ اللَّیْلَ تَقُومُ أَنَّكَ أُخْبَرْ أَلَمْ «: النبيلي،قالعمروبنوعبداالله
حَقا،وَلأَِهْلِكَ لِنَفْسِكَ وَإِنَّ نَفْسُكَ،وَنَفِهَتْ عَیْنُكَ،هَجَمَتْ ذَلِكَ فَعَلْتَ إِذَافَإِنَّكَ «: قَالَ ذَلِكَ،أَفْعَلُ إِنِّي
.)١٥(»وَنَمْ وَقُمْ وَأَفْطِرْ،فَصُمْ حَقا،

فأسهریدیه،بینالوقوفحلاوةوذاقااللهحبقلبهأشربتقي،صالحلشابموقفهذا
الخیر،إرادةذلكفيالسببوكانذلك،فيوبالغولذاتهاالدنیا،فيوزهدنهاره،وأظمألیله،
بلبرمته؛المسلكهذاعلىیقرهفلمأمتهبشؤوناهتماماساهرةعینهكانتهللارسولولكن
الإنسانیةالفطرةأنلهفبینحكیم،بأسلوبذلككلثمارها،تؤتيحتىالنزعةهذههذب

فيولناانتكاسة،ذلكبعدتحدثولكنفترةتتحملهقدنعمدوما،ذلكلاتتحملالبشریةوالطبیعة
تقصیرغالبایصحبهاالعبادةفيالمبالغةأنوبینأیضًا،القصةهذهوفيعبرةنالرهباتاریخ

.)١٦(كثیرة، لذلك لابد من التزام طریق الوسطیة والاعتدالأخرىحقوقفي

فسألقائم،برجلهوإذایخطب،االنبيبین: قال-رضي االله عنهما–عباسابنوعن
: النبيفقال. ویصومیتكلم،ولایستظل،ولالایقعد،و یقومأننذرإسرائیل،أبو: فقالواعنه

.)١٧(»صومهولیتمولیقعد،ولیستظلفلیتكلممره«
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١٤

أننذر: قالوا،»هذا؟بالما«: ابنیه،قالبینیهادىشیخارأىالنبيأنأنسوعن
.)١٨(یركبأن،وأمره»لغنينفسههذاتعذیبعنااللهإن«: یمشي،قال

.الوسطیة والاعتدال في المنهاج النبوي وسیرته العطرةفكل هذا یرسم لنا صورة

فزارالدرداء،وأبيسلمان،بینالنبيآخى: قالأبیه،عنجحیفة،أبيبنعونعن
لهلیسالدرداءأبوأخوك: شأنك؟قالتما: لهافقالمتبذلة،الدرداءأمفرأىالدرداء،أباسلمان
أناما: قالصائم،فإني: كل؟قال: فقالطعاما،لهفصنعالدرداءأبوفجاءالدنیا،فيحاجة
یقومذهبفنام،ثمنم،: یقوم،قالالدرداءأبوذهباللیلكانفلمافأكل،: قالتأكل،حتىبآكل
علیكلربكإن: سلمانلهفقالفصلیاالآن،قمسلمان: قالاللیلآخرمنكانفلمانم،: فقال
له،ذلكفذكرالنبيحقه،فأتىحقذيكلفأعطحقا،علیكولأهلكحقا،علیكولنفسكحقا،
.)١٩(»سلمانصدق«: النبيفقال

نفوسفيورسخهارسول االله غرسهاالتيالصادقةالأخوةثمراتمنثمرةفهذه
وهماوالثقةالتفاهمتنشئهيإذالغلو،مسلكتقویمفيكبیرمعولعلیهاالأخوةوهذهأصحابه،
إذاإلایأكلأنفأبي: وحكمةحزمفیهسلمانعلاجوكانالعلاج،فيضروریانعنصران

الجموحعلاجفيمتدرجةعملیةطریقةسلكسدوله،اللیلأرخىولما،الدرداءأبومعهأكل
عندالعلاجنجحوهكذاجمیعا،وصلیاآخرهفيمعهقامثمأوله،فيبالنومفأمرهوضبطه،

.)٢٠(الآخرالطرفولینوالحكمةوالحزم،الأخوة،: توفر

أبيبنوعليمظعونبنعثمانمنهم-كما روى الطبري–من الصحابة رجالٌ وقد أراد
البیوت،فيفجلسوایتبتَّلوا،أن-رضي االله عنهم-مسعود،وابنعمرو،بنوعبدااللهطالب،
السیاحةأهلسویلبیأكلماإلاواللباسالطعامطیباتوحرمواالمسوح،ولبسواالنساء،واعتزلوا

﴿یَاأَیُّهَا: الآیةهذهالنهار،فنزلتوصیاماللیل،لقیاموأجمعوابالخصاء،وهمواإسرائیل،بنيمن
مُواآمَنُواالَّذِینَ  ].٨٧: المائدة[الْمُعْتَدِینَ﴾ لاَیُحِبُّ االلهَ إِنَّ وَلاَتَعْتَدُوالَكُمْ االلهُ أَحَلَّ مَاطَیِّبَاتِ لاَتُحَرِّ

واللباس،والطعامالنساءمنماحرموایریدالمسلمین،سنةبغیرتستنوالا: یقول
إلیهمبعثفیهمنزلتفلماالخصاء،منبهالنهار،وماهمواوصیاماللیلقیاممنلهوماأجمعوا



١٥)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
فلیسونامواوصلواوأفطروا،صومواحقا،لأعینكموإنحقا،لأنفسكمإن«: فقالااللهرسول

.)٢١(أنزلتماواتبعناأسلمنااللهم: ،فقالوا»سنتناتركمنمنا

العبادةفيالغلوكانفإذاسنته؛منلیسالعبادةوفيالغلأنأوضح رسول االله لقد
.الأخرىالأمورفيوالغلووالمبالغةالتشددأولىبابفمنسنته،منلیس

:فقالساریتین،بینممدودوحبلالمسجد،االلهرسولدخل: قالأنسعن
أحدكملیصلحلوه،«: فقالبه،أمسكتفترتأوكسلت،فإذاتصلي،لزینب: قالوا»ماهذا؟«

.)٢٢(»قعدفترأوكسل،فإذانشاطه،

لم تكن الرغبة في الخیر والتزود للدار الآخرة والتنافس في البر مقتصرا على الرجال فقط، 
رسول حدیث الشریف،ولكنوإنما كانت النساء حریصات على ذلك كالرجال، كما یبین هذا ال

بالوسطیة والاعتدال في عنه،وأمرفزجرالمفرط في العبادة،الجموحهذایقرلماالله
علىالحثعلىدلیلفیه: "في الحدیث المذكور-رحمه االله-یقول الإمام النووي.العبادة

جمیعفيعامهوبلبالصلاة؛مختصاالحدیثولیسالتعمق،واجتنابالعبادةفيالاقتصاد
إلىأرشدهملأنهبأمته؛ورأفته-صلى االله علیه وسلم–شفقتهكمالالحدیثوفيالبر،

منشرحاوالقلبأنشط،النفسفتكونولاضررمشقةبلاعلیهالدواممایمكنهموهومایصلحهم،
أوبعضهأویتركهأنبصددفإنهعلیهیشقماالعبادةمنتعاطيمنبخلافالعبادة،فتتم

.عظیمخیرفیفوتهالقلبانشراحوبغیربكلفةیفعله

مَاكَتَبْنَاهَاابتَدَعُوهَا﴿وَرَهْبَانِیَّةً : تعالىفقالفرطثمعبادةاعتادمنتعالىااللهذموقد
روعمبنعبدااللهندم،وقد]٢٧: الحدید[رِعَایَتِهَا﴾ حَقَّ رَعَوْهَافَمَاااللهِ رِضْوَانِ ابْتِغَاءَ إِلاَّ عَلَیْهِمْ 

.)٢٣("التشدیدومجانبةالعبادةتخفیففيااللهرسولرخصةقبولتركهعلىالعاصبن

أمربدایةفيعلاجهالنبيبدأفلقدالكریم،للقرآنحیةترجمةالمنهاج النبوي هوإن
الأمرمعالجةعلىمبنیةرائعةبحكمةذلككلعلیه،قضىحتىخطره،یستفحلأنقبلالغلو
الغلومحاذیروبیانالنافعة،الحلولالعلاج،وتقدیمفيوالتدریجوالأخوة،والرحمةالشفقةبروح



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

رشید محمد كهوس. د.أ

١٦

بالمبالغةلابالتوازن،تحصلوالتقوىفالخشیةالقویم،السبیلوبیانالمفاهیم،وعیوبه، وتصحیح
.)٢٤(أمور أخرىوإهمالأمرفي

فيالنبویةالوسطیةمنهجرسمفيكل النماذج السالفة الذكر واضحة وجلیة وصریحةإن
منمایطاقعلىوالاقتصادوالتشدد،الغلوعنوالنهيفیها،الاعتدالعلىوالحثالعبادة،
ماتطیقون،الأعمالمنخذواالناس،یاأیها«: القائلوصدق.یطاقلاعماوالابتعادالعبادة،

وعن أبي هریرة . )٢٥(»قلوإنمادامااللهإلىالأعمالأحبوإنتملوا،حتىلایملااللهفإن
االلهقال رسول: قال :»القَصْدَ وَالقَصْدَ الدُّلْجَةِ،مِنَ وَشَيْءٌ وَرُوحُوا،وَاغْدُوااوَقَارِبُوا،سَدِّدُو

.)٢٦(»تبَْلُغُوا

الإلهیة،الرقابةمراعاةعلىأساسهافيتقومالإسلامفقد تحصل مما سبق أن عبادات
عبودیةمنالإنسانوحرركلها،العباداتفيوربهالعبدبینواسطةدونالآخرة،وابتغاء

والاستقامةوالاعتدالالحكمةعلىمبنىالعبادةفيالنبوةومنهجورسومها،وطقوسهاالكهانة،
.)٢٧(الوسطیةملامحأبرزهيالتي

:وسطیة في الاعتقاد- ٢

سواءعنوضلتالشركمهاويفيوانتكستالظلام،دیاجیرفيتخبطتالبشریةإن
فيالبشریةفأصیبتالرسالات السماویة،بهجاءتالذيالتوحیدمنهاجعنانحرفتالسبیل،

...والأخلاق والسلوكوالعقیدةوالفكرالمنهجفيضیاعوانبثق عن ذلكوقلبهاوفكرهاعقلها

ذاتفيالمنحرفةوالتصوراتالعقائدبركامتعجالكریمالقرآننزولقبلالبشریةلقد كانت
الكتبوفيالحسابوفيالجزاءوفيالموتوفيالإنسانوفيالحیاةوفيالكونوفياالله

إفراطفي ظلمة شدیدة بینالبشریةوأصبحتوقضائهااللهأقداروفياللهرسلاوفيالسماویة
البشرفبعضوالاستقامة،والاعتدالالوسطیةعنحادتالمستقیمالصراطعنبعیدةوتفریط

ابنعزیرقالواوبعضهمالعرب،مشركوفعلكماالملائكةعبدواثماالله،بناتالملائكةأنزعم



١٧)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
وشبهالنقصصفاتمنبهلاتلیقبصفاتوجلعزالمولىووصفالیهود،فعلتكمااالله

.كبیرًاعلوًاالظالمونیقولعماااللهتعالىبمخلوقاته،

تماثیلبوصفهاوإماللملائكة،ماثیلتبوصفهاإماالأصنام،عبادةالبشریةبینوشاعت
تحتوىكانتإذ، الأصنامتعجبوحده،االلهلعبادةبنیتالتيالكعبةوكانتلذاتها،وإماللأجداد،

.متفرقةجهاتفيالكبرىالأصنامغیر. صنمًاوستینثلاثمائةعلى

ولخمالقمر،وكنانةالشمستعبدحمیرقبیلةوكانتالكواكب،عبادةالناسبینوانتشرت
.عطاردوأسدالعبور،وقیسسهیلاً،وطيالمشترى،وجذام

لنفيوذلكخلائقه،كبقیةلهاسبحانهااللهوربوبیةالنجومخلقإلىالإشاراتوكثرت
بلادحیثالعربیةالجزیرةفيللتصوراتالشائهةالصورةسادتلقدوعبادتها،الكواكبألوهیة
شرقًاالبشریةوأصبحتعلیهاالمغضوبوالیهودیةالمحرفة،النصرانیةحیثوالرومانالشام

البشریةضمیرعلىویجثمالمحرفة،السماویةالعقائدبقایامنبركامتعجوشمالاً وجنوبًاوغربًا،
.وأخلاقهموآدابهموأوضاعهمأنظمتهممنهتنبثقكانتوالذيمكان،كلفي

تحریرإلىموجهةقت ببعثة خیر الأنام التي انطلالكبرىالإسلامعنایةكانتثممن
الألوهیة،حقیقةفيالبشريالضمیرعلیهایستقرالتيالصحیحةالصورةوتحدیدالعقیدةأمر

الاجتماعیةوعلاقتهموأوضاعهمنظمهمعلیهافتستقر.. بها الخالقوعلاقةبالخالق،وعلاقتها
أنإلاكلها،الأمورهذهتستقرأنیمكنلافكذلك،وأخلاقهموآدابهموالسیاسیة،والاقتصادیة

.واختصاصاتهاخصائصهاوتتبینالألوهیةتستقر

الإلهیةوالصفاتالخصائصطبیعةببیان)كتابا وسنة(في الوحیین الإسلاموعنى
كانفلقد... والإنسان االلهبینالصلةبحقیقةثم... والتدبیر والهیمنةوالإرادةبالخلقالمتعلقة
الخطیرالأمربهذایتعلقمماوالفلسفات،العقائدفیهتخبطالذيالتیهذلكفيلركامامعظم
.كلهاالإنسانیةالحیاةوفيالبشريالضمیرفيالأثر



)٢٠١٩كانون الأول(العدد السابع والعشرون

رشید محمد كهوس. د.أ

١٨

كیفویعرف،الإسلام وبعثة النبي العدنان قیمةیدركالذيهوالجاهلیةیعرففالذي
وكمالهاالعقیدةهذهجمالبه،إنمتحققةالااللهونعمةفیه،المتمثلةااللهرحمةعلىیحرص

كماوالعقل،للقلبلایتجلىكلههذاإن... تمثلها التيالكبیرةالحقیقةوبساطةوتناسقها
... رحمة العقیدةهذهتبدوعندئذ-واللاحقةللإسلامالسابقة–الجاهلیة ركاممراجعةمنیتجلى
جمالمنفیهابمارحمة. والأحیاءیاةبالحورحمة. والعقلللقلبرحمة... حقیقیةرحمة

.)٢٨(عمیقمباشرالفطرةمعوتجاوبوأنس،وقربوتناسق،وبساطة،ووضوح

بعدمالعقیدة دعوته إلى التسامح العقديفيالوسطیَّةلمنهجالإسلامتقریرإطاروفي
مِنالرُّشدُ تبََیَّنَ قَدینِ الدِّ فِي﴿لاَإِكرَاهَ : االله تبارك وتعالىقالالإسلامفيالدخولعلىأحدإكراه
سَمِیعٌ واللَّهُ لَهَاانفِصَامَ لاَ الوُثقَىبِالعُروَةِ استَمسَكَ فَقَدِ بِاللَّهِ ویُؤمِنبِالطَّاغُوتِ یَكفُرفمَنالغَيِّ 

حفظ الإسلام الكلیات الأساسیة التي تقوم بها الحیاة وأبعد من ذلك؛ فقد]. ٢٥٦: البقرة[عَلِیمٌ﴾
كما أمر بالبر والإحسان ، )ومال وغیر ذلكونسلنفس ودم وعرضحفظ(المسلمین من لغیر 
دِیَارِكُممِنیُخرِجُوكُمولَمالدِّینِ فِيیُقَاتِلُوكُملَمالَّذِینَ عَناللَّهُ یَنهَاكُمُ ﴿لاَ :قال عز من قائلإلیهم

وهُمأَن ].٨: الممتحنة[ـمُقسِطِینَ﴾الیُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیهِموتقُسِطُواتَبَرُّ

، العقیدةفيالوسطیةلانتهاجدعا-طبقا للتوجیهات القرآنیة-النبيأننجدهنامن
دینهفيالنفعلهیتحققحتىحیاته؛جوانبجمیعفيالاعتدالعلىیحرصأنالمسلموعلى
.وحیاتهونفسه

:وسطیة في التشریع- ٣

الته الخالدة وسطا في التحلیل والتحریم بین في مجال التشریع فنجد رسأما وسطیته 
الیهودیة التي أسرفت في التحریم، وبین النصرانیة التي أسرفت في الإباحة حتى أحلت الأشیاء 

بالتحلیلیشرعواأنعلمائهمالمنصوص على تحریمها في التوراة، بل أجاز النصارى لأكابر
.تعالىااللهدونمنوالتحریم



١٩)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
قد أحل وحرم، ولكنه لم یجعل ء به فخر الكائنات حبیبنا محمد إن الإسلام الذي جا

التحلیل ولا التحریم من حق البشر بل هو من حق االله تعالى وحده، ولم یحرم إلا االله إلا الخبائث 
التي فیها مضرة بالإنسان، كما لم یحل إلا الطیبات التي فیها منفعة لإنسان، قال االله تبارك 

مُ الطَّیِّبَاتِ لَهُمُ ﴿وَیُحِلُّ : ه من خلقه وتعالى في نبیه وصفوت عَنْهُمْ وَیَضَعُ الْخَبَائِثَ عَلَیْهِمُ وَیُحَرِّ
رُوهُ بِهِ آمَنُوافَالَّذِینَ عَلَیْهِمْ كَانَتْ الَّتِيوَالأَْغْلاَلَ إِصْرَهُمْ  مَعَهُ أُنْزِلَ الَّذِيالنُّورَ وَاتَّبَعُواوَنَصَرُوهُ وَعَزَّ

].١٥٧: الأعراف[الْمُفْلِحُونَ﴾هُمُ كَ أُولَئِ 

ویقول علیه ]. ٧٨: الحج[حَرَجٍ﴾ مِنْ الدِّینِ فِيعَلَیْكُمْ جَعَلَ ﴿وَمَا: ویقول تقدست كلماته
.)٢٩(»السَّمْحَةِ بعثت بِالْحَنِیفِیَّةِ «: أفضل الصلاة والسلام

تفریط،ولاإفراطفلاوالاعتدال،الوسطیةإلىراجعوالسهولةوالسماحةالحرج،رفعإن
تعطلمنإلیهیؤديفیماحرجوالتفریطوالإفراطالتكالیفعسرجانبفيحرجوالتشدیدفالتنطع

: البقرة[وَسَطًا﴾ أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ ﴿وَكَذَلِكَ : تعالىقالالشرعمقاصدتحقیقوعدمالمصالح
سلوكفيهوالحقیقةعلىلحرجاورفعوالسماحةوالتخفیفالكمالاتمنبعهو،فالتوسط]١٤٣
.والعدلالوسططریق

االلهجعلإلاعلیهمیشقبشيءوماألزمهمیطیقون،مالاعبادهیكلفلمعلاجلوفاالله
المسامحةمنالأمةهذهااللهفأعطىالأمم،فيوالعزائمالشدائدكانتولقدومخرجا،فرجالهم

.)٣٠(فضلاو االلهمنقبلها،رحمةأحدًایعطلمماواللین

أن الشریعة التي بعث بها هي شریعة الوسطیة والاعتدال، والیسیر كما أخبر النبي 
.)٣١(»وَبَشِّرُوا،وَلاَتنَُفِّرُواوَلاَتُعَسِّرُوا،یَسِّرُوا«: قَالَ النَّبِيِّ مَالِكٍ،عَنِ بْنِ أَنَسِ عَنْ ورفع الحرج، ف

رَسُولُ خُیِّرَ مَا«: قَالَتْ أَنَّهَازوج النبي - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -أم المؤمنین عَائِشَةَ وعَنْ 
انْتَقَمَ وَمَامِنْهُ،النَّاسِ أَبْعَدَ كَانَ إِثْمًاكَانَ فَإِنْ إِثْمًا،یَكُنْ مَالَمْ أَیْسَرَهُمَا،أَخَذَ إِلاَّ أَمْرَیْنِ بَیْنَ اللَّهِ 

.)٣٢(»بِهَالِلَّهِ اللَّهِ،فَیَنْتَقِمَ حُرْمَةُ كَ تنُْتَهَ أَنْ إِلاَّ لِنَفْسِهِ اللَّهِ رَسُولُ 
إنه .)٣٣(اثَلاَثاًقَالَهَ »الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ «: االلهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ وعن عَبْدِااللهِ بن مسعود 

.المنهج النبوي الوسطي الذي ینهى عن الغلو والتنطع في الدین
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٢٠

ألغت التيوالنحلالمللبینوسطانجدهریع؛بحیثالتشفيبالوسطیةالبریةخیرأتىلقد
الإسلامنجدحیناقتصرت على جانب وألغت الآخر، أو تعلقت بالفرع ونسیت الأصل،في

فيیمشيمنتجاساعیاذلكبعدیسفح له المجالثممحدودة،شعائرأداءالمسلمعلىأوجب
.االلهرزقمنویأكلالأرضمناكب

یبلغه عنه ربه من فیماالتدرجوي في التشریع مراعاته لسنةومن وسطیة المنهاج النب
أوامر ونواهي، وفي أمرهم للناس بالمعروف ونهیه عن المنكر،فقد تدرج التشریع عبر مراحل؛ 

. كالصلاة والصیام والزكاة، وكذلك تحریم الخمر والربا وسائر الموبقات

التحریمعندالتدرجبابفيالتشریع"فيالمنهج القرآني والنبويوسطیةملامحتتبینوبهذا
الفوريالتحریمبینوسطالتحریمفيفالتدرجالمجتمع؛فيألفوهأوعلیهالأفراداعتادلشيء
مااعتادوهعلىالناستركوهوالإفرادوبینومااعتادوهوفطرتهمالناسنفوسمعلاینسجمالذي
.)٣٤("السوىالبشرمعلایلیقوحرامفسادمن

فيالتطرفحلهافيالبشرمنالمشرعونینجحلمالتيالمعضلاتفمن"وهكذا
وقلماالیمین،أقصىإلىیجنحآخروبعضالیسار،أقصىإلىتجنحالقوانینفبعضالتشریع،

...والاعتدالالتوسطإلىالقوانینواضعویوفق

الغاليبینفأحكامهاأحكامها،كلفيوسطاوجدتهاالإسلامیةالشریعةإلىنظرتوإذا
.)٣٥("والجافي

أيولایخلووجزئیاته،كلیاتهفيواضحةمعالمهالتشریعفيالوسطیةأخیرا، فإن منهاج
إلىهدایةأوعدلأواعتدالأواستقامةأوحكمةمنالوسطیةملامحمنقرآني نبويتشریع

والمرأةالطفلأحوالومن ثمة فقد راعى المنهاج النبوي الوسطي في التشریع.المستقیمالصراط
والمجتمع والسفر والمرض والقدرة والعجز وغیر ذلك، وشرع لكل حالة والأسرةوالعجوزوالرجل

.ما یناسبها، وما یوافق الوسطیة والاعتدال



٢١)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
الشریعة: ""في كتابه الموافقات-رحمه االله–قال الإمام المقاصدي أبو إسحاق الشاطبي 

فیه،میلَ لابقسطٍ الطرفینمنالأخذالأعدل؛الوسطالطریقعلىبمقتضاهاالتكلیففيجاریة
فتأمَّلهاشرعیَّة،كلیَّةفينظَرَتفإذا... انحلالولاعلیهمَشقَّةغیرمنالعبدكسْبِ تحتالداخل
واقعمقابلةفيفذلكالأطراف،منطرَفٍ جهةإلىمیلاً رأیتفإذاالتوسُّط،علىحاملةتَجِدها

–والزَّجر والترهیبالتخویففيمایكونوعامة–التشدید فطرفالآخر،الطرَفمنمتوقَّعأو
فيمایكونوعامة–التخفیف وطرفالدین،فيالانحلالعلیهغلَبمَنمقابلةفيبهیؤتى

لَمفإذاالتشدید،فيالحَرَجُ علیهغلَبمَنمقابلةفيبهیؤتى–والترخیص والترغیبالترجیة
إلیه،یُرجعالذيالأصلوهوواضحًا،الاعتدالومَسلكلائحًا،التوسُّطرأیتولاذاك،هذایكن

العُقلاء،معظمبهیَشهدومابالعوائدیُعرَفوقدبالشرع،یُعْرَفوالتوسُّطإلیه،یُلجَأالذيوالمَعقِلُ 
.)٣٦("النفقاتفيوالإقتارالإسراففيكما

الاعتصامعنمتمخضةلأنهاالعدلرحىقطبلامالإسفيالوسطیةإن: ومجمل القول
شؤونلكافةالمنتظمةالإلهیةالتشریعاتجمیعذلك بأنواعتقاداوعملاقولاوالسنةبالكتاب
.معانیهاوأسمىحللهاأبهىفيالوسطیةمظاهرفیهاتتجلىالحیاة

بینحسنةوهوهذینبینوسطالحقلأناهتدىفقدوالتفریطالإفراطجانبومن
.سیئتین

وتجاوزالحدودتعديمنوحذربالاستقامةفأمرالغلوالإسلاميالدینحاربولذا
نهجالدینفيوالغلوطاغالاستقامةنهجعنوالمنحرفظالمالحدودفمتعديالوسطیة،
.)٣٧(الهالكینمنوالمتنطعون. حذوهمحذاومنالنصارىمنالضالین

:وسطیة في الدعوة والأخلاق- ٤

في الدعوة والأخلاق فما أكثر صورها ونماذجها، لكني سأقتصر على ما أما وسطیته 
:یلي
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٢٢

فأقبلبالزنا،لياالله،ائذنیارسول: فقالالنبيأتىشابافتىإن: قالأمامةأبيعن
أتحبه«: قالفجلس: قال. » قریبامنهفدناادنه،«: فقال. مه. مه: وقالوافزجروهعلیهالقوم

أفتحبه«: قال. » لأمهاتهمیحبونهالناسولا«: قال. فداءكااللهجعلنيواالله. لا: قال»لأمك؟
: قال.» لبناتهمیحبونهالناسولا«: كقالفداءااللهجعلنيااللهیارسولواالله. لا: قال»لابنتك؟

: قال.» لأخواتهمیحبونهالناسولا«: قال. فداءكااللهجعلنيواالله. لا: قال»لأختك؟أفتحبه«
: قال. » لعماتهمیحبونهالناسولا«: قال. فداءكااللهجعلنيواالله. لا: قال»لعمتك؟أفتحبه«
: قال. » لخالاتهمیحبونهالناسولا«: قال. فداءكااللهجعلنيواالله. لا: قال»لخالتك؟أفتحبه«

الفتىذلكبعدیكنفلم»فرجهوحصنقلبه،وطهرذنبهاغفراللهم«: وقالعلیهیدهفوضع
.)٣٨(شيءإلىیلتفت

مناقشة عقلیة منطقیة متوازنة أحسن التَّصَرُّفَ معه ولم یزجره الشابفقد ناقش النَّبيُّ 
وینهره رغم الجرأة وسوء الأدب في طلبه، وتعامل معه بكامل الرفق واللین، وتدرَّجَ معه في 

لشاب وقد بهره الحِجاج وأقنعه حتى قال ا. الخطاب حتى اقتنع وتبیَّن له خطؤه في هذا الطَّلب
.)٣٩(»..یَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُطَهِّرَ قَلْبِي«: المنطق
منرجلعطسإذ،االلهرسولمعأصليأنابینا: السلمي،قالالحكمبنمعاویةعن

إلي،ونتنظر ماشأنكم؟میاه،واثكلأ: فقلتبأبصارهم،القومفرمانيااللهیرحمك: فقلتالقوم،
اللهرسولاصلىفلماسكت،لكنيیصمتوننيرأیتهمفلما،أفخاذهمعلىبأیدیهمیضربونفجعلوا
،ولاضربنيماكهرنيفواالله،،منهتعلیماأحسنولابعدهقبلهمعلمامارأیتوأمي،هوفبأبي

والتكبیرالتسبیحهوإنماالناس،كلاممنشيءفیهالایصلحالصلاةهذهإن«: قالولاشتمني،
.)٤٠(»القرآنوقراءة

حرمةجهلالذيالرجلهذامعراقب الكل ماذا سیفعل النبي الصلاةانتهتحین
منشيءفیهالایصلحالصلاةهذهإن«: لكنه خاطبه بقوله.فیهاالناسبكلاموبطلانهاالصلاة

في الدعوة والنصیحة إنه أسلوب حكیم . »القرآنوقراءةوالتكبیرالتسبیحهوإنماالناس،كلام
. لم یخرج عن منهج الوسطیة والاعتدال.. والتوجیه والإرشاد



٢٣)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
ما رأیتُ معلِّمًا قبلَه ولا بعدَه !! فبأبي هو وأمي: "بن الحكم فقالممَّا أَثَّرَ في نفس معاویة

."أحسنَ تعلیمًا منه؛ فواالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني

خلالمنالحكم؛یجهلمنمعالوسطي المعتدلنفس المنهاج رسول االلهواستخدم
لا «: فقال رسول االله فقام إلیه الصحابة المسجد،فيبالالذيالأعرابيمعموقفه
فَه معتدلا متوازنا حكیمًا وبالمخطئ رحیما رفیقا.؛ أي لا تقطعوا بوله)٤١(»تزرموه .فكان تَّصرُّ

خلاقه في رفقه بالأعرابيّ الذي على نفس المسلك في اعتداله ووسطیة أوسار النبي
داء في صفحة عاتقه جذب بردائه  طالبًا منه أن یعطیَه من مال االله؛ حتى أثرت حاشیة الرِّ

.)٤٢(أن نظر إلیه بكلِّ هدوء، ثم تبسَّم في وجهه وأمر له بعطاءفكان ردُّ رسول االله 
الأمثلةوكانتوالاعتدال،ةالوسطیلقیمرائعاقرآنیاأنموذجاالحبیب المصطفى كانلقد

.ووسطیته واعتدالهالعظیمةأخلاقهعلىوقدوةمثلأعظمالشریفةحیاتهفيالواقعة

بینالأخلاقمجالفيوسطاونلخص مما سبق إلى أن الإسلام رسالة خاتم النبیین 
حیواناحسبوهینالذالواقعیینغلاةوبینملاكشبهأوملاكاالإنسانتخیلواالذینالمثالیینغلاة

غریزةفیهالشهوة،وفیهالعقلفیهمركبمخلوقالإسلامنظرفيفالإنسانكالحیوان،أو
الآخرةأنكرواالذینبینالحیاةإلىالنظرةفيوسطالإسلامجاءلهذا. الملاكوروحانیةالحیوان
مناعتبارهاوألغوایاةالحهذهرفضواالذینوبینوالنهایة،البدایةهيالدنیاالحیاةواعتبروا
.وزینتهاطیباتهاأنفسهمعلىفحرموامنه،والفرارمقاومتهتجبشراواعتبروهاوجودهم

وبینالأخلاقي،الالتزامفيوالتفریطالإفراطبینوهكذا مثل المنهاج النبوي مسلكا وسطا
والمیوعةللترفولاروالضمائللمشاعركلهاالحیاةلاتتركفهيالخیالیة،المثالیةإلىالجنوح
ولكنوالمجون،والخلاعةالمحرمةالشهواتتیاراتفيبهافیعصفالمحرمةوالشهوةوالهوى
والشعوربالتقوىالقلبویعمربالمشاعرویرتقيالضمیرویرفعالسلوكیهذبالإسلاميالدین
الإسلامنجدذاوهكعظیم،خلقعلىبأنهربهوصفهالذيبالنبيتأسیاتعالىااللهبرقابة
الذاتیةالمصالحجمیعبلاجتماعیةأوكانتفردیةالإنسانیةالعلاقاتجمیعفيوسطا

.)٤٣(والاجتماعیة
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:وسطیة في السلوك والمعاملة والتعایش- ٥

في سلوكه ومعاملته لغیره إن السیرة النبویة ملیئة بالنماذج المشرقة عن وسطیته 
لنصرةجدعانابندارفيعقدالذيالفضولحلفضورهوتعایشه مع الآخرین؛ ومن ذلك ح

سَمِعتأَنَّهَاعَنْهَاااللهرَضِيالْمُؤمنِینَ أمعَائِشَةعَنفعنالظالم،یدعلىوالضربالمظلوم
النَّعَمِ،حُمُرَ بِهِ لِيَ أَنَّ مَاأُحِبُّ حِلْفًاجُدْعَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ دَارِ فِيشَهِدْتُ لَقَدْ «:یَقُولااللهرَسُول

سْلاَمِ فِيبِهِ أُدْعَىوَلَوْ  .)٤٤(»لأََجَبْتُ الإِْ

بعدالكعبةبناءإعادةعندقریشبینوقعالذيالنزاعفي حلهكما تتجلى وسطیته 
أیهمقریشبطونبینكبیرنزاعحدثالأسودالحجرموضعإلىالبناءوصولوبعدتصدعها،

فكانعلیهمیدخلمنأولبینهمیُحكّموابأنالحلكانثمموضعه،إلىالأسودالحجریرفع
الأسودالحجروضعثمالأرضعلىرداءهوضعفقدبینهم،فحكموهالداخلینأولرسول االله 

فأعادجمیعاً رفعوهثمالرداءمنطرفایحملأنقریشبطونمنبطنزعیمكلوأمرعلیه
.)٤٥(موضعهإلىالحجررسول االله 

المشركینعلىدعائهعدمفيومن معالم الوسطیة في السیرة العطرة؛ وسطیته
یدعفلمقریشمشركيیدعلىالأذى الشدید الذي تعرض له منفبالرغموالدمار،بالخسف

أنها قالتالنبيزوجعنهاااللهرضيفعن أم المؤمنین عائشة..والإبادةبالهلاكعلیهم
وكانمالقیت،قومكمنلقیتلقد«: قالأحد،یوممنأشدكانیومعلیكأتىهل: للنبي
یجبنيفلمكلال،عبدبنیالیلعبدابنعلىنفسيعرضتإذالعقبة،یوممنهممالقیتأشد
رأسي،فرفعتالثعالببقرنوأناإلاأستفقفلموجهي،علىمهموموأنافانطلقتماأردت،إلى
قومكقولسمعقدااللهإن: فقالفنادانيجبریل،فیهافإذافنظرتأظلتني،قدبسحابةأنافإذا
فسلمالجبالملكفنادانيفیهم،شئتبمالتأمرهالجبالملكإلیكبعثوقدعلیك،ردواومالك،

فقالالأخشبین؟علیهمأطبقأنشئتإنشئت،فیماذلكفقال،یامحمد،: قالثمعلي،
.)٤٦(»شیئابهلایشركوحده،االلهیعبدمنبهمأصلامنااللهیخرجأنأرجوبل: النبي



٢٥)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
بنوكانفقدالذي تجلت فیه قیمة الوسطیة في ذروتها وأبهى صورها،هكذا كان جوابه 

عراقیبهویرمونویشتمونهیسبونهعبیدهم،علیهوحرضواسفاءهم،بهفأغرواوقساةلئاماعمرو
صلوات–الطائف أرضعلىالزّكيهدموسالنعلاه،وتلطختعقباه،دمیتحتىبالحجارة،

اللهُمَّ «: بل دعا بهذا الدعاء.كل ذلك لم یدع علیهم لاستئصال شأفتهممع.. -علیهوسلامهربي
تِي، وَقِلَّةَ حِیلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ  احِمِینَ، إِلَیْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّ

إن لم یكن بك علي غضب فلا ! أَمْ إِلَى عدو مَلَّكْتَهُ أَمْرِي! إِلَى عَدُوٍّ یَتَجَهَّمُنِي! لَى مَنْ تَكِلُنِي؟إِ 
أبالي، ولكن عافیتك هي أوسع لي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَیْهِ 

أَنْ تنُْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ یحل عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ العُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، ولاَ قُوَّةَ أَمْرُ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ، 
.)٤٧(»إِلاَّ بِكَ 

فلموالاحتمال،الصبرحلاوةمعهاوذاقالابتلاء،مرارةالأشرارأولئكمنلقد ذاق النبي 
ومكانته،لشخصیتهینتقممِمَّنولانه،منزفتدمٍ لِقَطراتینتقمممنیكنولملنفسه،ینتقم
تحتأجسادهمیجعلوأنالجماجم،تلكیُهَدهِدأنالجبالملكیأمرأنباستطاعتهوكان

فیراهاالطائفمنالدِّماءلتسیلأجسادهم؛عنرؤوسهمیفصلوأنالنسیان،طيفيالأنقاض
بحق،ولوللدماءولاسفاكامنتقما،ولاجبارا،یبعثلموینبوعها،الرحمةولكنهبمكة،بكةأهلُ 
.للعالمینورحمةبالوسطیة والاعتدال هادیابُعثوإنما

المدینةإلىالهجرةبعدالیهودمنومن بین مظاهر وسطیته في السلوك والمعاملة موقفه
واعتبرهم مواطنین وأمة مع المسلمین في الیهوداستوعببلعداءموقفمنهمیقففلمالمنورة،

وضعها النبي الذيالدستوریةالوثیقةطریقعنبالمسلمینعلاقتهمحقوق والواجبات،ونظمال
دِینُهُمْ لِلْیَهُودِ الْمُؤْمِنِینَ مَعَ أُمّةٌ ...یَهُودَ وَإِنّ «: حیث جاء في أحد بنودها. هجرتهبعد

.)٤٨(»وَأَنْفُسُهُمْ مَوَالِیهِمْ دِینُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِینَ 

طیته في التعایش وقبول الآخر في عهد لنصارى نجران حیث جاء في أحد كما تبدت وس
ظالمینغیرَ النّصَففبینهمحقامنهمسألومن«: مع نصارى نجرانبنود معاهدته 

من:والمسلمینالمؤمنینفإلىبعد،أما«: وجاء في معاهدته مع أهل مقنا.)٤٩(»ولامظلومین
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من أروع صور وهذه.)٥٠(»لهشرّ فهوبشرّ أطلعهمله،ومنخیرفهوبخیرمَقْنَاأهلأَطْلَعَ 
.الوسطیة في السلوك والمعاملة وإنصاف الآخرَ رغم اختلافِ عقیدته وجنسه

: من یعتدي على المعاهدین أو یظلمهم أو یؤذیهم بقوله لتوعدهفيذاتهالأمروحصل
اقَتِه، أو أخَذ منهُ شیئاً بِغیرِ طِیبِ نَفسِ؛ فأنا ألا مَن ظَلم مُعاهِداً، أو انتَقصَهُ، أو كلَّفَهُ فوقَ ط«

من قتل نفسا معاهدا «: أنه قالعبد االله بن عمرو عنهوفیما رواه. )٥١(»حَجِیجُهُ یوم القیامةِ 
.)٥٢(»لم یرح رائحة الجنة، وإن ریحها لیوجد من مسیرة أربعین عاما

بجوار المطعم بنِ عدي، وبناء ذلك التصور؛ فإن حلف الفضول، ونزولَ النبي 
والحصار في شعب أبي طالب، والسماحَ بالهجرة إلى أرض الحبشة لأن ملكها لا یظلم عنده 
أحد، ووثیقة المدینة، ومعاهدة الحدیبیة، ومیثاق نصارى نجران، ومراسلة الملوك والأمراء 

للوسطیة رئیسةٌ لمُ وسائر معاهداته وأحلافه، ورفقه وعفوه وتسامه ورحمته، كلُّها معا..والزعماء
.والاعتدال في المعاملة والسلوك

:وسطیة في الحیاة الیومیة- ٦

أنعنهعرفماوذلك. ونومهوشربهأكلهأما وسطیته في حیاته الیومیة فتتبدى في
نِ ابْ بِحَسْبِ . بَطْنٍ مِنْ شَراوِعَاءً آدَمِيٌّ مَلأَ مَا«:وهو القائلفهاجائعاكانولوطعاممنشبع
.)٥٣(»لِنَفَسِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ فَثُلُثٌ لاَمَحَالَةَ كَانَ فَإِنْ صُلْبَهُ،یُقِمْنَ أُكُلاَتٌ آدَمَ 

عبوسغیروكانلا یرفع صوته بالضحك، وإنما كان أكثر ضحكه التبسم،كانكما
یكونبأنیسمحلالكنهویمازح،ازحةالممیقبل. قواماذلكبینكان. جلساؤهمنهینفرلاحتى

العورات،علىالاطلاعمنفیهلماالطرقات،فيالجلوسلایقبلكان!للممازحةجلهالوقت
مااالله،یارسول: فقالوا»بالطرقاتوالجلوسإیاكم«:قالالنبيأنالخدريسعیدأبيفعن
وما: قالوا»حقهالطریقفأعطواجلس،المإلاأبیتمإذ«: فقالفیها،نتحدثبدمجالسنامنلنا
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تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
بالمعروف،الأمرالسلام،ووردالأذى،وكفالبصر،غض«: قالاالله؟یارسولالطریقحق

-عنهماااللهرضى-بنت أبي بكر الصدیقعائشةالمؤمنینلأموسمح.)٥٤(»المنكرعنوالنهي
تغنیانأنللجاریتینمحسالعیدوفي. المسجدساحةفيولهوهمالحبشةللعبوتنظرتستمعأن
..واعتدالتسیر في وسطیة وتوازن واعتدال توازنالیومیةكانت حیاته هكذا. حجرتهفيلها
واعتدال؛ لأنه بعث بالوسطیة وأمر توسطولكنهوقربةعبادةفيكلهالأمضاهاشاءولو

.بالاعتدال

معالجةفيعتدالوالاالوسطیةمنهجیصطفيوتأسیسا على ما سبق؛ فإن رسول االله 
بینوخیارانحرافین،بینوسطهوفیه،اعوجاجلافمنهاجه النبويلذلككلها،الحیاةشؤون

.أفسده وخربهإلاأمرادخلوماشانه،إلاشیئاخالطماالذيالغلووصمةمنبريءاتجاهین،
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اتمةالخـ
:وفي الختام نحتم بما یلي

تعني الانفتاح على الآخر، واحترامه، والقبول به، والتعایش إن قیم الوسطیة والاعتدال-
....السلمي معه، وعدم التعصب إلا للحق

وأشكالمظاهرجمیعمنومنهاج خیر الأنام علیه الصلاة والسلام بريءالإسلامإن-
. كانتأیاالتطرف والتعصب والتشدد

وعلاج لكل ، صورهافي أجلىدالوالاعتإن السیرة النبویة العطرة هي أنموذج الوسطیة-
.أشكال التشدد والتطرف والتنطع في الدین

إن الوسطیة والاعتدال هي منهاج خیر البریة صلى االله علیه وسلم في الاعتقاد والتعبد -
.والسلوك والمعاملة والأخلاق وفي الحیاة الیومیة في شتى جوانبها

النبویة الخالدة ومقاصدها العامة والضرورة إنا بفهمنا لقیم الوسطیة والاعتدال في السیرة 
الملحة لتنزیلها في مجتمعاتنا الیوم، نجعل من مجتمعاتنا مجتمعات آمنة متماسكة مترابطة، 

، قائمة على حصینةً في ذاتها، قویة في أركانها وكیانها، مثلها الأعلى سیدنا رسول االله 
...الاستمساك بقیم الوحي



٢٩)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
الهوامش والمصادر

.٣٩یسر، حالدینصحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب)١(
.١/١٨٣. ، دار الشروق١٦منهج التربیة الإسلامیة، محمد قطب، ط)٢(
من قضایا التربیة الدینیة في المجتمع الإسلامي، كمال الدین عبد الغني المرسي، دار المعرفة )٣(

.وما بعدها٥٤م،ص١٩٩٨/ هـ١٤١٩: ١الجامعیة، ط
وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع، عبد الرحمن النحلاوي، دار الفكر، تربیة الإسلامیةأصول ال)٤(
.٢٧-٢٦م،ص٢٠٠٧- هـ٢٧:١٤٢٨ط
دروسها، عبد الرشید عبدالعزیز سالم، وكالة المطبوعات، لإعدادنماذجالإسلامیةالتربیةتدریس)٥(
.٦١-٦٠م، ص١٩٨٢- هـ١٤٠٢: ٣ط
.١٩٣نفسه، ص) ٦(
.٥٥تربیة الإسلامیة، النحلاوي، صأصول ال)٧(
تعنيزمننافيالشائعالعرففيالوسطیة: "بیان المقصود من الوسطیةالزحیليوهبةالدكتورقال)٨(

معتدلدینالإسلامأنیعنيوهذاوالأخلاق،والمعاملةوالنظاموالسلوكوالموقفالاعتقادفيالاعتدال
الاعتقاد، فيولاشذوذالدین، ولاتطرففيمغالاةفیهفلیسالحقائق،منشيءفيولامفرطجانحغیر

إحراج، ولاأوتعالى، ولاتشددااللهلغیروعبودیةخضوعولااستسلاملاذلوولاولاخنوعولااستكبار
معنىالناس، وهوحقوقتعالى، ولاااللهحقوقمنحقفيتفریطأوتساهلتقصیر، ولاتهاون، ولا

) .٥صالزحیليوهبةوحضاریا،شرعیاً مطلباً الوسطیة(".والاستقامةالصلاح
عبد الرحمن : المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقیقكلامتفسیرفيالرحمنالكریمتیسیر)٩(

.٧٠م،ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠:  ١بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط
: بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ، تحقیقالسالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، محمدمدارج)١٠(

- ٢/٤٦٤م، ١٩٩٦/ هـ١٤١٦: ٣بیروت، ط–محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي 
٤٦٥.

.٢٠١٨السوق، حفيالسخبكراهیةصحیح البخاري، كتاب البیوع، باب) ١١(
: ١الحدیثة،طالمناراردحامد،الحكیمعبدلمحمدالحدیث،العصرفيالدینفيالغلوظاهرة)١٢(

.٨٥ص. م١٩٩١/هـ١٤١١
.٤٧٧٦النكاح، حفيالترغیبصحیح البخاري، كتاب النكاح، باب) ١٣(
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مصطفى السقا وإبراهیم : السیرة النبویة، عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، تحقیق) ١٤(
: ٢الحلبي وأولاده بمصر، طالأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

. ١/٥٥٤م، ١٩٥٥/ هـ١٣٧٥
.١١٠٢یقومه، حكانلمناللیلقیامتركمنمایكرهصحیح البخاري، كتاب التهجد، باب) ١٥(
.٨٥ظاهرة الغلو في الدین، ص) ١٦(
.٦٣٢٦معصیة، حوفيیملكلامافيالنذرصحیح البخاري، كتاب الأیمان والنذر، باب) ١٧(
.١٧٦٦الكعبة، حإلىالمشينذرمنلبخاري، كتاب جزاء الصید، بابصحیح ا) ١٨(
إذاقضاءعلیهیرالتطوع،ولمفيلیفطرأخیهعلىأقسممنصحیح البخاري، كتاب الصوم، باب) ١٩(

.١٨٦٧له، حأوفقكان
.٨٩ظاهرة الغلو في الدین، ص)٢٠(
لطبري،أحمد محمد شاكر، مؤسسة جامع البیان في تأویل القرآن،أبو جعفر محمد بن جریر ا)٢١(

.١٠/٥١٩م، ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠: ١الرسالة، ط
علیهاستعجمأوصلاته،فينعسمنأمرصحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصره، باب) ٢٢(

.٧٨٤ذلك، حعنهیذهبحتىیقعدیرقد،أوبأنالذكرأوالقرآن،
ي الدین یحیى بن شرف النووي، دار إحیاء المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محی)٢٣(

.٦/٧١هـ، ١٣٩٢: ٢بیروت، ط–التراث العربي 
.٩٣ظاهرة الغلو في الدین، ص)٢٤(
.٥٥٢٣ونحوه، حالحصیرعلىالجلوسصحیح البخاري، كتاب اللباس، باب)٢٥(
.٦٠٩٨العمل، حعلىوالمداومةالقصدصحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب)٢٦(
.٤١٩الكریم، الصلابي، صالقرآنفيطیةالوس)٢٧(
القرآنفيالوسطیة. وما بعدها٤٢ومقوماته، سید قطب، صالإسلاميالتصورخصائص: ینظر)٢٨(

.وما بعدها١٩٦الكریم، علي محمد الصلابي، ص
.صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب الدین یسر. ٣٦/٦٢٣مسند أحمد بن حنبل، )٢٩(
بنعبدااللهبنصالحالشریعة،فيالحرجرفع.  ٥١٠- ٥٠٩الكریم، صالقرآنفيةالوسطی: ینظر)٣٠(

.١٣هـ،ص١٤١٢: ٢الاستقامة،طحمید، دار
.٦٩لاینفروا، حكيوالعلمبالموعظةیتخولهمالنبيكانماصحیح البخاري، كتاب العلم، باب)٣١(
٣٣٦٧، حالنبيصفةصحیح البخاري، كتاب المناقب، باب)٣٢(



٣١)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

تجلیات قیم الوسطیة والاعتدال في السیرة النبویة
.٢٦٧٠المتنطعون، حهلكصحیح مسلم، كتاب العلم، باب)٣٣(

.٥٦٢الوسطیة في القرآن الكریم، ص)٣٤(

الأولى، الكویت،الطبعةالفلاح،مكتبةالإسلامیة، سلیمان الأشقر،الشریعةخصائص)٣٥(

..٨٧-٨٦م،ص١٩٨٢

سلمان، دار ابن أبو عبیدة مشهور بن حسن آل : الموافقات،إبراهیم بن موسى بالشاطبي، تحقیق)٣٦(

.٢/٢٨٧م،١٩٩٧/ هـ١٤١٧: ١عفان، ط

فيالكریم وأثرهاالقرآنتعلیممؤسساتالغلوومعالجةالوسطیةترسیخفيالقرآنتعلیماستثمار)٣٧(

تحقیقفيالكریمالقرآنأثر"السهلي، المنشور ضمن بحوث ندوةموسىبن، أحمد"الوسطیةنشر

.٣٢٨- ٢/٢٢٧السعودیة، -والإرشاد والدعوةوالأوقافالإسلامیةنالشؤو ، وزارة"الغلوودفعالوسطیة

.٣٦/٥٤٥مسند أحمد بن حنبل، )٣٨(

.٢/١٣٩مسند الشامیین، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، )٣٩(

إباحته، منكانماالصلاة،ونسخفيالكلامتحریمصحیح مسلم، باب)٤٠(

صحیح مسلم، كتاب . ٥٦٧٩ب الرفق في الأمر كله، حصحیح البخاري، كتاب الأدب، با)٤١(

. ٢٨٤الطهارة، باب وجوب غسل البول وغیره، ح 

یعطي المؤلفة قلوبهم وغیرهم من صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي )٤٢(

. ١٢٨، ومسلم رقم ٢٩٨٠الخمس ونحوه، ح 

.٥٢٢ص بمصر،المدنيشاكر،مطبعةوأسمار، محمودأباطیل)٤٣(

. ٥/١٧٠أخبار مكة، للفاكهي، . ٩/٣٠٤والآثار، البیهقي، السننمعرفة)٤٤(
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. ١/٦٢٩المستدرك على الصحیحین، )٤٥(

فوافقتآمینالسماء،فيوالملائكةآمین: أحدكمقالإذاصحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب) ٤٦(

.٣٠٥٩ذنبه، حمنتقدممالهالأخرى،غفرإحداهما

.١٣/٧٣المعجم الكبیر للطبراني، . ١/٤٢٠یرة ابن هشام، س)٤٧(

مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حمید . ١/٥٠٣سیرة ابن هشام، )٤٨(

.١/٦١هـ، ١٤٠٧: ٦بیروت، ط–االله الحیدر آبادي الهندي، دار النفائس 

.١/١٧٦مجموع الوثائق السیاسیة، )٤٩(

.١٢٠نفسه، صالمرجع )٥٠(

سنن أبي داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في الذِّمِّي یُسلِم في بعضِ السنة، أعَلیه )٥١(

. ٣٠٥٢جزیةٌ؟، ح

.٦٥١٦صحیح البخاري، كتاب الدیات، باب إثم من قتل ذمیا بغیر جرم، ح)٥٢(

ومنقبلكممنالكتابأوتواالذینمنصحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب ﴿ولتسمعن)٥٣(

.٤٢٩٠، ح]١٨٦: آلعمران[كثیرا﴾ أذىأشركواالذین

.٥٨٧٥صحیح البخاري، كتاب الاستئذان، ح) ٥٤(


